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 منطقي وطبيعي :ثة أقساملاهذا كتاب مشتمل على ث«: قال الشيخ
  .»يلهإو

 :هنا مسائله :التفسير
  ما هو؟)١(بيان أن المنطق في :ولىلأالمسألة ا

: اثباتإكان أو  نفيا ن لم تحكم عليه بحكم البتةإ ف؛مورلأمن ا أمرا أدركنا إذا  أنا:اعلم
 .فذاك هو التصديق: اثباتإكان أو  نفيا ن حكمنا عليه بحكمإ و،فذاك هو التصور

 .والبسيطهو فرق ما بين المركب : والفرق بين التصور والتصديق
 غنية عن جميع التصورات والتصديقات إما أن تكون :ذا عرفت هذا فنقولإو

أن علمنا بحدوث العالم ووحدة الصانع ليس : نا نعلم بالضرورةلأ - وهو محال-كتسابلاا
                                                

 .نطـق تسمى صناعة الم) قوة الذّهن على إدراك الصواب(الصناعة الّتي ا نستفيد هذه القوة   هو   )١(
مور الّـتي ـا   لاعتقاد الباطل أي ما هو، وعلى الاعتقاد الحق أي ما هو، وعلى ا     لاالّتي ا يوقّف على ا    

  .)٢١/ رسائل الفارابي، كتاب التنبيه. (نسان عن الحقلإمور الّتي ا يزول الانسان إلى الحق، والإيصير ا
أو باطل فيما يعتقد، وبين ما يقال هو خـير، أو     آلة يقع ا الفصل والتمييز بين ما يقال هو حق           هو  

  .)١٢٣/ المقابسات( .شر فيما يفعل، وبين ما يقال هو حسن أو قبيح بالعقل
عتقادات والخير والشر في لاقوال والحق والباطل في الأهو صناعة أدوية يتميز ا الصدق والكذب في ا        

  .)٣٦٦/ نفس المصدر. (حواللأا
  .)١/ شارات والتنبيهاتلإا. (مراعاا عن أن يضلّ في فكره) نسانلإا(تعصمه آلة قانونية هو 
وقد نسميه كتاب الجدل، وقد نسميه مـدارك        . م كتاب النظر  لاصل الّذي نسميه في فن الك     لأهو ا 
  .)٧١/ سفةلاافت الف. (العقول
  .)١/ الحدود والفروق. (دنامور الخفية عنلأأداة النفس الناطقة ا يتوصل إلى انبساط اهو 
. ومسـددة ) في الّتي غايتها المعرفة، أو في الّتي العلم فيها من أجلّ العمـل            (صنائع معينة في هذه     هو  

 .)٢/رسائل ابن رشد كتاب ما بعد الطّبيعة(

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٤

 أيضا  يحصل بأي طريق كان، والعلم بهلاكتساب لا وذلك ا، كسبيا أو يكوني،بضرور
 . والعلم المتكفل ببيان تلك الشرائط هو المنطق،اصة بد من شرائط خلا بل ،ضروري
 :السؤال عليه من وجوهٍ :ن قيلإف
ن توقف، إو.  فقد بطل قولكم،ن لم يتوقف على المنطقإن اكتساب العلم أ :وللأا

نفسه،  إلى ماإا، فليفتقر ن كان كسبيإو . فليستغن عن تعلمهضروريا إن كان فهذا المنطق
 .منطق آخر إلى أو

ستقيمة، نا نرى أكثر أهل الدنيا من أرباب العقول السليمة، والطباع المأ :نيالثا
 .من المنطق شيئًا  يعلمونلاا، مع أم  واعترافًلالا استديتكلمون على أحسن الوجوه

 يكون لزوم لاف،  تكون البديهيات كسبيةلا و،ن التصورات غير كسبيةأ :الثالث
  عن علم آخرمن العلوم شيء  يكون لزوملا ف.ا كسبيول عن تلك البديهياتلأزم الاال

 . ضائعا فيكون المنطق، كسبيايتقدمه
 :هذه  مقدمات خمسو

  التصورات غير كسبية:وهو قولنا :ولىلأالمقدمة ا
 : من وجهين  وبيانه

 فإن كان . يكونلاله شعور بذلك المطلوب، أو  إما أن يكون  طالب التصور:وللأا
 .ن تحصيل الحاصل محاللأ ؛ول فقد امتنع الطلبلأا

  كانا به بوجه ما يكون مشعورلان ما لأ ؛ن كان الثاني، فقد امتنع الطلب أيضاإو
 .مطلقًا طالبا  يمتنع أن يكون مطلقًا الشيءوالغافل عن.  عنهلاغافنسان لإا

ا به من وجه دون وجه، فيكون الطلب لتكميل  يجوز أن يكون مشعورلالم :  يقاللا
 ص؟ ذلك الناق
متناع توارد لا ؛ير الوجه الذي هو غير مشعور به الوجه المشعور به غ:نا نقوللأ

 ؛ثبت التغاير بين الوجهين فالوجه المعلوم يمتنع طلبه وإذا .النقيضين على الموضوع الواحد
 لا ن المغفول عنهلأ ؛ أيضا يمتنع طلبهوالوجه الذي هو غير معلوم. لحاصلمتناع تحصيل الا

 .با مطلويكون
 أن التصورات التي منها لاإ ،ملة قد يكون ممكن الطلبالج في  هب أن التصور:الثاني

ك التصورات شرائط لتلك ن تللأ؛  تكون كسبيةلا تصديقات البديهيةتأتلف تلك ال
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  يجب أن يكونلا لغير المكتسب شرطًا وما يكون .كتسابلا الغنية عن االتصديقات

  .مكتسبا
 .غير مكتسبة: لتي منها تأتلف المقدمات البديهيةأن التصورات ا: فثبت

 :المقدمة الثانية
 تكون لاوجب أ ، لما لم تكن مكتسبةأن التصورات إثبات  بيانفي

 المقدمات البديهية كسبية
 التي يكون مجرد حضور موضوعها ومحمولها هي ن المقدمة البديهيةأ :والدليل عليه

  .ثباتلإ اأو بالنفي خرلآا  إلىسناد أحدهماإجزم الذهن ب في كافيا
الذهن لزم حصول  في  ماهية الموضوع والمحمولن حصلإ : فنقولثبت هذاوإذا 

، أو لم يحصل أحدهما، امتنع حصول ذلك لان لم يحصإ و. ضروريا لزوماالتصديق
 . التصديق
 . حصول المقدمات البديهية غير كسبيأن: فثبت

 :المقدمة الثالثة
ول عن لأزم الات لما لم تكن كسبية، لم يكن لزوم الأن البديهيا إثبات في

اتلك البديهيات كسبي 
 ،المستلزمة لحصول تلك النتيجة الكسبية هي  أن تلك البديهيات التي:والدليل عليه

 استلزام، كان حصول النتيجة واجبلاذلك ا في مستجمعة لجميع الجهات المعتبرةإن كانت 
 ، بد معها من قيد آخرلامعة لكل تلك الجهات فحينئذ ن لم تكن مستجإ و،اضروريلزوما 

 .ول عن تلك البديهيات ليس بكسبيلأم الا فقد عاد الك بديهيا إن كانوذلك القيد
 :المقدمة الرابعة

 ن يكون كذلكألزوم كل علم عما قبله، وجب  في ن الحالأ بيان في
ول لأ اول كالكسبيلأ الكسبي ا إلى بالنسبة الكسبي الثانينلأ ؛مر فيه ظاهرلأوا
 . أيضا ذلك الدليل فيهاي وحينئذ يجر،البديهيات إلى بالنسبة
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 :المقدمة الخامسة
 المنطق منفعة في مر كذلك، لم يكنلأ أنه متى كان افي

. ا فكره عن الغلطنسان لإ ا آلة صناعية، يصون- كما قيل- أن المنطق:وتقريره
 .ه واختيارهمور التي تكون بفعللأا في نما يعقلإوذلك 
 .المنطق فائدة في  لم يكنختيارلاوم بأسرها خارجة عن الذا كانت العإف

عارف الكسبية مشروط بتعلم أن تحصيل الم:  نقوللانا أ :ول والثانيلأالجواب عن ا
 .كملهل ذلك ويسهِتعلم المنطق ي:  بل نقول،المنطق

 .دون لهاما واجدون لهذه المعارف أو فاقإالناس :  أن نقول:وتقريره
  : فقسمان وهم الواجدون لها:وللأأما ا

ها على أقصى الوجوه بمقتضى أصل الفطرة النيرة الكاملة المبرأة عن قسم وجد
 . النقصان

صلية بما طرأ عليها من لأوقسم آخر وجد بعض المعارف، لكن تدنست فطرته ا
 . عوارض الوهم ونوازغ الخيال

 ول حتى يقابل غريزته بغريزتهلأا إلى اني محتاجوالث. ول هو القدوة لنفسه ولغيرهلأوا
 . م، فيصلحها بهلأمقابلة النسخة با

 . لبل وغير قاب قا:وأما الفاقدون فقسمان
  . هو الفاقد الذي يمكنه تحصيل ذلك المفقود:لبوالقا

 . هو الذي لم يحصل له هذا القبول البتة:لبوغير القا
وأما . خرلآ ينتفع به الاول، ولأ عنه ا علم المنطق يستغني:ذا عرفت هذا، فنقولإو

 . متكلفًا وكون الثالث مطبوعا، لكون الثاني؛ انتفاعا به من الثالثالثاني فهو أكثر
 ا تنتجهاهب أن ترتيب كل نتيجة على م:  فهو أن نقول: الجواب عن الثالثوأما
ذا المنتج بعض النفوس أن يتوقف استعدادها لقبول ه في  يبعدلالكنه  ، ضروريترتيب

 . المستلزم لهذه النتيجة على تعلم هذه القوانين المنطقية
 .وعلى هذا التقدير يكون وجه النفع فيه ظاهر
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 )١(بيان موضوع المنطق في :المسألة الثانية

لك ذ في  يبحث شيء بد لكل علم منلاأنه » البرهان«كتاب  في ءي أنه سيج:اعلم
نه موضوع ذلك أ: قال لههو الذي يشيء  الذلكف ،العلم عن أغراضه من حيث هو هو

 .العلم
تعرف  إلى يبهاككيف يمكن تر حيث أنه ت الثابتة منلا المعقو:وموضوع المنطق

 .تلااهو
 :بيان أمرين إلى هنافنفتقر ه
رض والحجر لأعقلنا السماء وا إذا ناأ: فنقول. ت الثابتةلا تفسير المعقو:أحدهما

 نحكم على بعضها بالبعض، بكوا انا بعد تعقلنا لهإف. والمثلث، وغيرهم من الماهيات
لا وفصواموضوعة ومحمولة وذاتية وأجناسك الماهياتأمور زائدة على تل: ا وأنواع . 

حكام المذكورة هو المرتبة لأولى، والحكم عليها بالأ المرتبة افتعقل تلك الماهيات هو
 .بتةت الثالاالمعقو:  وهذا هو المراد من قولنا،الثانية

 ؟ لاموجودة أم  هي ا هلأ ،عتبارات قد يبحث عنهالان هذه اأ في : الثانيبحثوال
  .الموجود ولواحقه في الناظر علموهذا البحث ينظر فيه ال

  أو فيها وفى الخارج؟ ،النفس في أن وجودها: قد يبحث عنها: وأيضا
 .وهذا البحث قد ينظر فيه علم النفس

تعرف  إلى  حتى يتأدى عنهاكيف يمكن تركيبهاأنه : يبحث عنهاقد : وأيضا
 ت؟ لااهو

 .وهذا هو موضوع علم المنطق

                                                
إما إلهية، وإما طبيعية، وإما منطقية، وإمـا  :  تخلو من أن تكون  لا إن موضوعات العلوم وموادها      )١(

 يوجد شـيء مـن     لاوصناعة الفلسفة هي المستنبطة لهذه، والمخرجة لها، حتى أنه          . رياضية، أو سياسية  
مفـاتيح  (نسـية   لأ وللفلسفة فيه مدخل، وعليه غرض، ومنه علم بمقدار الطاقـة ا           لاموجودات العالم إ  

 .)١٧، ٨٠العلوم
لفاظ، لأ من حيث تدلّ عليها ا     تلاأما موضوعات المنطق، وهي التي فيها تعطى القوانين، فهي المعقو         

 .)٩، ٥٩مفاتيح العلوم(ت لاالمعقو لفاظ من حيث هي دالة علىلأوا

o b e i k a n d l . c o m



  شرح عيون الحكمةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥٨

 ؟لاأن المنطق هل هو علم أم في اختلفوا  :المسألة الثالثة
ت لاعراض العارضة للمعقولأيبحث عن ا إنما أن المنطق: نا بينالأ ؛ لفظيوهذا البحث

 في عما له وجود بحثًا المراد بالعلم ما يكون فإن كان ؛ارجالخ في  وجود لهالاالثابتة التي 
عن كل ما له  بحثًا المراد بالعلم ما يكون وإن كان البتة، علما  لم يكن المنطقالخارج

 . فالمنطق علم،النفس في الخارج أو في وجود، سواء كان
  المسألة الرابعة

» يأبو عل«رئيس العلوم، وكان الشيخ  : يسميه)١(»أبو نصر الفارابي«كان الشيخ 
 .تحصيلها في لةلآنه كالخادم للعلوم، واإ:  ويقولينكر هذه الرئاسة
 لالى غيره، وهو الذي ينفذ حكمه ع إن كان ن الرئيسإ ف؛يلفظ أيضا وهذا البحث

كل العلوم،  في ن حكم المنطق نافذلأ ؛ فالمنطق رئيس العلوم بأسرها؛ينفذ حكم غيره عليه
 .فيه يجرى حكمه لاوشىء من العلوم 

 .لذاته، فالمنطق ليس كذلك مقصودا ا أن يكونن كان شرط كونه رئيسإو
                                                

 محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلـغ،         هو: ) م ٩٥٠ - ٨٧٤ = ـ ه ٣٣٩ - ٢٦٠( الفارابي   )١(
 .صل، مستعربلأتركي ا .سفة المسلمينلاأكبر ف: أبو نصر الفارابي، ويعرف بالمعلم الثاني

وانتقل إلى بغداد فنشأ فيها، وألف ا أكثر كتبه، ورحل إلى مصر            ) على ر جيحون  (اراب  ولد في ف  
كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشـرقية        .وتوفي بدمشق  .واتصل بسيف الدولة ابن حمدان     .والشام

وسـعها  المعروفة بالقانون، من وضعه، ولعله أخذها عن الفـرس ف          لةلآإن ا : ويقال .المعروفة في عصره  
وكـان  ) وللاالمعلـم ا (رسطو أرف بالمعلم الثاني، لشرحه مؤلفات    وع .وزادها إتقانا فنسبها الناس إليه    

نفراد بنفسه، ولم يكن يوجد غالبا في       لا يحفل بأمر مسكن أو مكسب، يميل إلى ا        لازاهدا في الزخارف،    
 . عند مجتمع ماء أو مشتبك رياضلامدة إقامته بدمشق إ

إحصاء العلوم والتعريف بأغراضـها  (لمانية، و لأترجم إلى ا)  ط-الفصوص  (ب، منها   له نحو مئة كتا   
 ورقـة، في    ٣٠في النغم، نحـو     )  خ -يقاعات  لاإحصاء ا (و  )  ط -آراء أهل المدينة الفاضلة     (و  )  ط -

داب لآا(و  )  ط -الموسـيقى الكـبير     (و  )  خ -المدخل إلى صناعة الموسـيقى      (معهد المخطوطات، و    
 -إبطال أحكام النجوم (رسالة ترجمت إلى العبرية وطبعت ا، و       ) مبادئ الموجودات (و  )  خ -الملوكية  

 -السياسـة   جوامع(و )  خ-السياسة المدنية (و )  خ -أغراض ما بعد الطبيعة     (نسخته بطهران، و    ) خ
 الفلـك   حركة(وكتاب في أن    ) وما ينبغي أن يتقدم الفلسفة    (و  ) الخطابة(و  ) النواميس(رسالة، و   ) ط

لياس لإ)  ط -الفارابي  (في سيرته ومثله    )  ط -فيلسوف العرب   (ولمصطفى عبد الرازق، كتاب     ) سرمدية
 ]١١/١٩٣، ومعجم المؤلفين ٧/٢٠م لاعلأا: انظر. [لعباس محمود)  ط-الفارابي (فرح، و
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 ٥٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمهيد 
  المسألة الخامسة

 ؛صة ذلكلاخ إلى  ونحن نشير؛أول الطبيعيات في ذكر تقسيم العلوم» الشيخ«ن إ
 منطقي :ثة أقساملاهذا الكتاب يشتمل على ث«: هناليصير كالتفسير لقول الشيخ ه

 .» يلهإووطبيعي 
 أو ،تحصيل سائر العلوم وهو المنطق في  ليكون له معونة؛ما أن يطلبإ علمال: فنقول

 أو بما  النظري، وهو العلم يكون وجوده باختيارنالابما علما  إما أن يكون  وهو،لذاته
 . العملييكون وجوده باختيارنا وهو العلم

ارج وفى الخ في بالمادة متعلقًا بما وجوده يكونعلما  إما أن يكون  فهو:وللأوا
 يتعلق لاأو  . الرياضي وهو،الذهن في لا الخارج في  أو يتعلق بالمادة. الطبيعي وهو،الذهن
 .يلهلإ وهو ا،الذهن في لاالخارج و في لا بالمادة

 ،والرذائلوحده من الفضائل نسان لإ لعما يعرض بحثًا  إما أن يكون فهو:وأما الثاني
 أو . وهو علم تدبير المترلالمشتركة وبين خواصهمور لأعلق باأو عما يت. قلاخلأوهو علم ا

 . وهو علم السياسة،مور المشتركة بينه وبين عامة الناسلأعما يتعلق با
 في  فسيأتيشرح هذا الباب في ستقصاءلاوأما ا. ضبط العلومإلى شارة لإ افهذا هو

 .شرح أول الطبيعيات
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